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من  مــحــدود  عــدد  وهيمنة  منتظم،  غير 
المــــورديــــن عــلــى بــعــض الــســلــع، وتــوســع 
السوق الموازية للعملة وتأثيرها في تكلفة 
الانقسام  أن  ذلك  إلى  الاستيراد. أضف 
الماضـــيـــة  ــنــــوات  الــــســ المـــؤســـســـي خلال 
أدى إلــى ازدواجـــيـــة فــي بعض الــقــرارات 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وهـــو مـــا أضــعــف فعالية 
باختصار،  والنقدية.  المالية  السياسات 
اقتصاد يملك مــوارد كبيرة،  أمــام  نحن 
وآلــيــات  مــوحــدة  إدارة  إلـــى  يفتقر  لــكــنــه 
ســوق فعالة، وهــو مــا يفسر حــالــة عدم 

الاستقرار التي يلمسها المواطن يومياً.

¶ تحدثنا منذ قليل عن ضرر الانقسام 
لكن  الاقتصادي،  الواقع  المؤسسي على 
هناك خطوة تبدو صحيحة على طريق 
بما  وتتعلق  المالية،  المؤسسات  توحيد 
أعلنه مصرف ليبيا المركزي قبل أيام من 
توقيع ملاحق الاتفاق التنموي الموحد. 

كيف تنظرون إلى هذه الخطوة؟
إيجابية  محاولة  جوهرها  فــي  الخطوة 
لمعالجة أحــد أهــم أســبــاب الاخــــتلال في 
الاقتصاد الليبي. هذا الاخــتلال تحديداً 
ــو غـــيـــاب إطـــــار مـــالـــي مـــوحـــد يضبط  هـ
الإنــفــاق الــعــام، ولــهــذا فــالــخــطــوة تعكس 
ـــع في 

ِ
نية للانتقال مــن اتــفــاق نظري وُُقِّ

ــع  ــ ــــوضـ الـ ــــون  ــمـ ــ ــيّّـ ــ ــقـ ــ تـ ــــف  ــيـ ــ كـ  ¶
الاقتصادي الحالي في ليبيا؟

الــوضــع الاقــتــصــادي فــي ليبيا 
الـــيـــوم يــتــســم بـــازدواجـــيـــة واضـــحـــة بين 
انعكاسها على  المــــوارد وضــعــف  تــوفــر 
المؤسسة  إعلان  فــرغــم  المـــواطـــن.  حــيــاة 
ــاع  ــفــ ارتــ  2025 ــــي  فـ لـــلـــنـــفـــط  الـــوطـــنـــيـــة 
الإيـــــــــــرادات الــنــفــطــيــة لـــيـــصـــل إلـــــى 1.3 
أعلى معدل  يــومــياً، وهــو  مليون برميل 
التدفقات  إيــرادات هذه  خلال عقد، فإن 
ترجم إلى استقرار فعلي 

ُ
وزياداتها لم تُ

ــوق أو تــحــســن مـــلـــمـــوس فــي  ــســ ــ ــي ال فــ
مستوى المعيشة.

وبــمــعــنــى أوضـــــــح، فـــالاقـــتـــصـــاد فــعــلــياً 
الإنفاق  على  كامل  شبه  بشكل  يعتمد 
ــوََّل مـــن الـــنـــفـــط، فـــي حين أن  ــمــ الـــعـــام المــ
القطاع الخاص لا يزال ضعيفاً ومحدود 
الــتــأثــيــر، وهــــذا الـــوضـــع خــلــق اقــتــصــاداً 
اســـتـــهلاكـــياً أكــثــر مــنــه إنـــتـــاجـــياً، حيث 
لتلبية  الاســتــيــراد  على  الأســـواق  تعتمد 
مــعــظــم الاحـــتـــيـــاجـــات، مــــن الــــغــــذاء إلـــى 
 بـــالمـــواطـــن الـــذي 

ً
ــر مـــبـــاشـــرةً ــ الـــــــدواء، وأثـ

الأســعــار،  فــي  مستمرة  تقلبات  يــواجــه 
الأساسية بسبب  السلع  في  خصوصاً 
عـــوامـــل عـــديـــدة ومــتــقــاربــة، كــاضــطــراب 
مــنــظــومــة الاعـــتـــمـــادات وفــتــحــهــا بشكل 

ــي إلــى  ــ نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الماضـ
أوجــه  تنظيم  فــي   

ً
تفصيلاً أكثر  مرحلة 

الإنفاق التنموي وتحديد ضوابط أوضح 
ــتــمــويــل المــــشــــروعــــات وتـــحـــديـــد آلـــيـــات  ل
الــصــرف والمــتــابــعــة. كــل هـــذا جــيــد، لكن 
من زاوية فنية لا يزال التحدي الحقيقي 
فـــي ثلاثــــة جـــوانـــب رئــيــســيــة: الأول في 
فِِق عليه، لأن 

ُ
مدى الالتزام الفعلي بما اتُّ

تجربتنا السابقة منذ اتفاق جنيف الذي 
جاء بالسلطة الموحدة وقتها أظهرت لنا 
أن الإشــكــال ليس فــي غياب الاتــفــاقــات، 
بل في عدم التزام تنفيذها على الأرض. 
والجانب الثاني في ضرورة ربط الإنفاق 
حقيقية.  اقتصادية  بأولويات  التنموي 
يقتصر  ولا  واســـــع  الــتــنــمــيــة  فــمــفــهــوم 
التحتية فقط، على أهميتها،  البنى  على 
ولكن يجب أن يساهم أيضاً في تحريك 
الاقــتــصــاد الإنــتــاجــي. والــجــانــب الــثــالــث 
يــتــمــثــل بــتــعــزيــز الــشــفــافــيــة والـــرقـــابـــة، 
الأمــوال  بتتبع  خصوصاً في ما يتعلق 
وتقييم كفاءة الإنفاق، والأهم منع تسربه 
إلى ممارسات احتكارية أو شبكات غير 
توقيع  إن  القول  يمكنني  لذلك،  رسمية. 
لكن لا  الملاحـــق خطوة متقدمة ومهمة، 
يــمــكــن الـــقـــول إنــنــا وصــلــنــا إلـــى مرحلة 
آمنة، بل بداية فعلية سيتوقف نجاحها 
على قدرتها على ضبط الإنفاق، وتقليل 
الازدواجـــيـــة، وتحقيق أثـــر مــلــمــوس في 

السوق، وهو الذي ينتظره المواطن.

إلــى الحديث عــن الاقتصاد  بــالــعــودة   ¶
ــفـــه بـــأنـــه شــبــه  الـــلـــيـــبـــي، هــــل يــمــكــن وصـ

احتكاري؟
ــه يـــقـــتـــرب مــن  ــأنـ ــه بـ ــفـ ــعـــم، يــمــكــن وصـ نـ
ــكـــاري،  ــتـ ــتـــصـــاد شــبــه الاحـ نـــمـــوذج الاقـ
بل  المنظم،  التقليدي  بالمعنى  ليس  لكن 
ــار احــتــكــار غــيــر معلن نــاتــج من  فــي إطـ
بيئة  الاقتصادي وضعف  النفوذ  تركز 
نجد  السوق،  إلــى  النظر  فعند  المنافسة. 
أن عدداً محدوداً من الفاعلين يسيطرون 
على مفاصل أســاســيــة، خــصــوصاً في 
الاستيراد والتوزيع. فعلى سبيل المثال، 
فـــي بــعــض الــســلــع الأســـاســـيـــة نــجــد أن 
الحصول  في  تتكرر  نفسها  الشركات 
أفضلية  يمنحها  مــا  الاعــتــمــادات،  عــلــى 
ــول مــنــافــسين  مــســتــمــرة ويـــحـــدّّ مـــن دخــ
جـــدد. والــعــوامــل الــتــي تــدفــع إلــى وصف 

بــأنــه شبه احــتــكــاري كثيرة،  الاقــتــصــاد 
السوق،  إلى  الدخول  تكلفة  ارتفاع  منها 
ســــواء بــســبــب الــتــعــقــيــدات الإجــرائــيــة أو 
أو صعوبة  إلــى شبكة علاقـــات  الحاجة 
العملة الأجنبية، ما يجعل  إلى  الوصول 
التجار  أمــام صغار  الــســوق شبه مغلق 
ومتوسطيهم. وثمة عوامل أخرى، كدور 
يمكن  الــذي لا  الرسمي،  الاقتصاد غير 
القانونية  الأطـــر  خـــارج  فعمله  تجاهله، 
جــعــلــه دون مــســائــلــة أو رقـــابـــة، مـــا أثــر 
 بـــتـــوازن الـــســـوق. نــحــن هــنــا لا 

ً
مــبــاشــرةً

نــتــحــدث عـــن احــتــكــار قــانــونــي صــريــح، 
بتركيز فعلي في  بــل عــن ســوق تتسم 
الاقتصادي، وضعف في تكافؤ  النفوذ 
أدوات فعالة لكسر هذا  الفرص، وغياب 
التركز، وهي سمات لو تأملنا أقــرب ما 
تكون إلى الاقتصاد شبه الاحتكاري في 

الواقع الليبي.

¶ مــا أبــــرز الــقــطــاعــات الــتــي تــعــانــي من 
احتكار فعلي؟

ثلاثــــة قــطــاعــات رئــيــســيــة يــمــكــن رصــد 
مـــؤشـــرات تـــركـــز قـــيـــود عــلــى المــنــافــســة 
فــيــهــا داخــــــل الاقـــتـــصـــاد الـــلـــيـــبـــي، وإن 
بــدرجــات مــتــفــاوتــة، أولــهــا قــطــاع الــوقــود 
والــنــفــط، وهـــو الــقــطــاع الــحــســاس، وهنا 
الأمــــر لا يــتــعــلــق بــقــنــاتــه الــرئــيــســيــة في 
التوريد، ولكن في حلقاته الأخرى فيما 
بعد، وتحديداً في النقل وإعادة التوزيع، 
ــي الـــتـــفـــاوت فــــي تــوفــر  ويـــظـــهـــر ذلـــــك فــ
الــخــدمــة بين المــنــاطــق. والــقــطــاع الــثــانــي 
المستندية  الاعتمادات  بمنظومة  يتمثل 
ــدّّ بـــوابـــة الــدخــول  ــعََـ ـ

ُ
ــتــي تُ ــتـــيـــراد ال والاسـ

الــرئــيــســيــة لــلــســلــع إلـــى الـــســـوق الــلــيــبــي، 
ومــظــهــر الاحــتــكــار فــيــهــا يــتــمــثــل بــعــدد 
تتمكن بشكل  الــشــركــات  مــن  مــحــدود 
الاعــتــمــادات  على  الحصول  مــن  متكرر 
أيديهم، ما يقلص  الــى حد تركزها في 
فــرص دخــول مستوردين جــدد ويؤثر 

الموردين، وبالتالي على الأسعار  بتنوع 
الــســوق المحلي خــصــوصاً إذا كان  فــي 
الأمر يتعلق بالسلع الأساسية. والقطاع 
الطبية،  الأدويــة والمستلزمات  الثالث هو 
ــداد مــحــدودة  وهــو الآخـــر تتركز فيه أعـ
مـــن الـــشـــركـــات فـــي جــانــبــي الاســتــيــراد 
فيه  والــتــوزيــع، ما خلق هامشاً تحتكر 
هذه الشركات المحدودية عملية التسعير 
أو ضبط حتى على جــودة  رقــابــة  دون 
ــوردة. وفـــي هـــذه الــقــطــاعــات،  ــ ــة الــ ـــ الأدوي
المجلس تحدي  يواجه  أكثر من غيرها، 
نقص البيانات الرسمية لمتابعة الرصد 
الميداني للشكاوى التي تصل إلينا حتى 
يتمكن من مراقبة أنماط التوريد وحركة 
ولا  التنظيمية.  القرارات  واتخاذ  السوق 
ــى قــضــيــة مــتــاخــمــة  ــ ــن الإشـــــــارة إل ــد مـ بـ
أن  نــرى  الــتــي  تتعلق بتذبذب الأســعــار، 
لها مسببات أخــرى تتصل بالخلل في 
الرقابية  الــجــهــات  الــتــي جعلت  الــقــوانين 
ما  بينها،  ــح  واضـ تنسيق  دون  تــتــعــدد 
أضــعــف ســلــطــة الـــــردع الــفــعــلــي، وجــعــل 

القوانين غير فعالة بالشكل المطلوب.

ــــود  ــــن وجـ ــرز ســـــــــؤالًاً عـ ــبــ ¶ حـــديـــثـــكـــم يــ
اقتصاد غير منظم، ما حجم هذا النمط؟

إليه سابقاً،  أشــرت  بما  الــجــواب مرتبط 
وهــــو عــــدم وجـــــود إحــــصــــاءات رســمــيــة 
دقــيــقــة يــمــكــن الاعــتــمــاد عــلــيــهــا لقياس 
لدينا  لكن  المنظم،  غير  الاقتصاد  حجم 
تقديرات تقوم على آراء الخبراء المحللين 
ــلــــى قـــــــــراءات مـــقـــارنـــة لاقـــتـــصـــادات  وعــ
مشابهة، تراوح بين 40% إلى 60% من 
البلاد.  النشاط الاقتصادي في  إجمالي 
التي  النسبة  التقديرات، فــإن  ووفــق هــذه 
أن جــزءاً كبيراً  تعني  تقترب من %40 
من الأنشطة، ومثالها التجارة الصغيرة، 
وعمليات النقل والخدمات، وإن ارتبطت 
بشكل أو بآخر بالاقتصاد المنظم، فإنها 
أما  الــرســمــي.  التسجيل  خــارج  تحصل 
عندما نقترب من 60%، فإن ذلك يعني 
تـــوســـع أكـــثـــر يــمــكــن أن يــشــمــل تــجــارة 
العملة في السوق الموازية، والتوريد غير 
توزيع  وعمليات  كامل،  بشكل  المسجل 
ــوردة خـــارج الأطـــر الــقــانــونــيــة،  ــ الــســلــع المـ
ولا ســيــمــا المــرتــبــطــة بـــالـــوقـــود والــســلــع 
ــة، فــالــفــارق  المــدعــومــة. وبمعنى أكــثــر دقـ
بين النسبة الأدنى والأعلى مجال يعكس 
حجم تغلغل الاقتصاد غير الرسمي في 
مــفــاصــل الــســوق. هـــذا الــحــجــم لا يمكن 
الــرقــابــيــة،  الأجــهــزة  مــن خلال  معالجته 
كــمــا مــجــلــســنــا، بـــل يــتــطــلــب ســيــاســات 

دمـــج تــدريــجــيــة للاقــتــصــاد غــيــر المنظم، 
مـــثـــل تــســهــيــل الإجـــــــــــراءات وربــــــط هـــذه 
الأنــشــطــة بــالــنــظــام المــصــرفــي، وغــيــرهــا 
ــوعََــب حــركــة هـــذا الــنــمــط من 

َ
ــســتَ

ُ
حــتــى تُ

الاقتصاديات كأحد سبل معالجته.

ــن مـــلـــف دعــــــم المــــحــــروقــــات  ــ ¶ ومـــــــــاذا عـ
وظاهرة التهريب؟

ــعــــروف أن لــيــبــيــا لــديــهــا نـــظـــام لــدعــم  المــ
من  الواحد  اللتر  يباع  المحروقات، حيث 
دينار،   0.150 بحوالى  للمواطن  الــوقــود 
ويدور حوله جدل كبير، خصوصاً في 
عدم وضوحه وتسببه في ظاهرة تهريب 
الوقود. نعم، هذا ملف كبير تسبب في 
أزمة متراكمة، حيث بند دعم المحروقات 
الذي يجب أن تكون تقديراته مبنية على 
 من 

ً
دراســــة لاحــتــيــاجــات الــســوق، وبــــدلاً

ذلـــك، فـــالأرقـــام تــبــدو أنــهــا لا تــقــوم على 
ذلك، بدليل ارتفاع تكاليف توريده بشكل 
لافت من 3 مليارات لسنوات ما قبل عام 
2022 بشكل تدريجي بعدها ليصل إلى 

تسعة مليارات حتى العام الماضي.

¶ يبدو أن مجلسكم يتجه إلى خطوات 
لــتــعــزيــز مــوقــعــه فـــي الأوســــــاط المــحــلــيــة 
والــدولــيــة، فــقــد اتــجــهــت تــقــاريــر محلية 
وجــهــات دولــيــة للاســتــشــهــاد بمواقفكم 
فــــي خـــضـــم الأزمــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة الــتــي 
تــعــانــيــهــا الــــــبلاد، مـــا جــديــدكــم فـــي هــذا 

الطريق؟
هناك توجه حثيث الآن لإصدار تقارير 
تصدر  التي  بالتقارير  أســوة  للمجلس، 
عن الجهات الرقابية، بل تزيد عليها في 
الكشف عن الاحتكار وضــرورة تعزيز 
المنافسة، ونحن نستعد لإطلاق تقريرنا 
التقارير  أكــبــر  أحـــد  بــكــونــه  لــعــام 2025 
ــواطـــن، ونــوفــر  شــفــافــيــة، لــتــعــزيــز ثــقــة المـ

المعلومات اللازمة لصناع القرار.

¶ كيف تختصرون المشكلة؟
الاحتكار  المــعــروف عند رصــد مظاهر 
في أي مكان، وجــود ســوق غير منظم 
ــــى فـــوضـــى، ووجـــــود احــتــكــار  يــــؤدي إل
يؤدي إلى هيمنة، لكن في الحالة الليبية 
نجد أن الاثنين في مزيج واحد، فاعلون 
مـــحـــدودون  يسيطرون على سلاســل 
ــتـــوريـــد فـــي بــعــض الـــقـــطـــاعـــات، وفــي  الـ
أو  واضحة  قواعد  غياب  نفسه،  الوقت 
مــطــبــقــة بــشــكــل صــــارم تــنــظــم الــســوق. 
وهذا المظهر في الحالة الليبية خلق بيئة 
مركبة، حتى في مستوى تشوهها، ما 
أســعــاراً متعددة لا تقف عند حد  أنتج 
الــفــارق بين التكلفة وهــامــش الــربــح، بل 
نجد ثلاثة أسعار وأربعة أحياناً لبعض 
الـــعـــملات الأجــنــبــيــة عــلــى سبيل المــثــال، 
بسبب تأثر السوق بالنفوذ ومحدودية 
ــدرة المـــنـــافـــسين عـــلـــى الــــوصــــول إلـــى  ــ قــ
ــوارد الــتــي لا تــتــاح إلا لــلــقــلــة. وحتى  ــ المـ
ــود لــلــتــذكــيــر بــأن  نــســهــل مـــا نــعــنــيــه، أعــ
 
ً
أزمتنا تتمثل بغياب الدولة منظماً فعالاً

بكيانها،  موجودة  الدولة  نعم،  للسوق. 
لكن أدواتها التنفيذية والرقابية مفككة 

وتعمل بالحد الأدنى.

¶ بــتــقــديــركــم كـــم تــحــتــاج لــيــبــيــا لــبــنــاء 
سوق تنافسي؟

هذه المسألة في غاية الأهمية، لكن يجب 
الإشارة إلى أنها تتطلب عملية تراكمية 
تحتاج إلى وقت لا بأس به، قد يراوح إن 
إلى  ثلاث  بين  المناسبة  الظروف  توفرت 
خمس سنوات لنقول إننا دشنا أرضية 
مناسبة لسوق تنافسية. ويجب التشديد 
مــرة أخــرى على ضــرورة توفر العوامل 
الــرئــيــســيــة، وهــــي تــوحــيــد المــؤســســات 
آليات  إيــجــاد  على  والعمل  الاقتصادية، 
ثم  والتشريعات، ومــن  الــقــوانين  لــفــرض 
المضي نحو البدء في إصلاح السياسات 
كقضية  للسوق،  المشوهة  الاقتصادية 
الأجنبي  النقد  وتوفير  المحروقات  دعــم 
وغيرها. وأخيراً نصل إلى دمج الاقتصاد 
نسبة  بقاء  لأن  تدريجياً،  الرسمي  غير 
كبيرة من النشاط خارج الإطار القانوني 
سوق  لبناء  مــحــاولــة  أي  يعرقل  سيظل 
تنافسي. هذه العوامل حاسمة للبدء في 
المنافسة  مستوى  في  تدريجي  تحسن 
واســتــقــرار الــســوق، أمـــا أن نــتــحــدث عن 
تحول فوري، فأعتقد أن في هذا التفكير 

مجازفة كبيرة.

النقدية،  المالــي يقوّّض فعالية الإجـــراءات  النقد على أن غياب الانضباط  شــدّّد خبراء صندوق 
معتبرين أن التدابير التي يتخذها مصرف ليبيا المركزي لاحتواء الضغوط على سعر الصرف 
لن تحقق سوى »تخفيف مؤقت«، في ظل استمرار العجز الكبير، كما لفت البيان الختامي لبعثة 
المالية دفعت  أن الضغوط  إلــى  الماضــي،  الجمعة  الرابعة« لعام 2026 الصادر  مــشــاورات »المادة 
الإداريــــة والسحب من  الــصــرف والتدابير  مــن خفض سعر  الاعــتــمــاد على مزيج  إلــى  السلطات 
الاحتياطيات، وهي سياسات اعتبرها الصندوق »غير قابلة للاستمرار«، إذ تؤدي إلى استنزاف 

هوامش الأمان الخارجية، وزيادة التشوّّهات في السوق، وإضعاف نشاط القطاع الخاص.
وأوضح البيان أن عجز المالية العامة بلغ نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، في 
حين تضاعف الدين العام تقريباً خلال عامين ليصل إلى 146% من الناتج، ما يعكس »تصاعداً 
ســريــعاً فــي الاخــــتلالات المالــيــة«، وزيـــادة فــي الضغوط الخارجية. ورغــم توقع اســتــمــرار نمو 
الاقتصاد على المدى القريب بدعم من الإنفاق العام، أكد الصندوق أن الآفاق تبقى »هشة وغير 

مستدامة«، مع ترجيح تصاعد المخاطر، في حال تراجع أسعار النفط، أو اضطراب الإنتاج.

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

الإسرائيلية  الأمــيــركــيــة  الــحــرب  حــوّّلــت 
عــلــى طــهــران، وإغلاق الأخــيــرة مضيق 
هرمز منذ نهاية فبراير/ شباط الماضي، 
ــــى ســـاحـــة صــــراع  ــدة إلـ ــمــ  الأســ

َ
صـــنـــاعـــةَ

ــــداءات  ــتـ ــ اقـــتـــصـــادي عــــالمــــي. وبـــعـــد الاعـ
الجوية الإيرانية على أجزاء من منشآت 
شــركــة قــطــر لــلــطــاقــة فـــي مــديــنــتــي رأس 
أعلنت  الــصــنــاعــيــتين،  ومسيعيد  لــفــان 
قطر، بوصفها واحدة من أكبر مصدّّري 
اليوريا بنحو 14% من السوق العالمية، 
تــوقــف إنــتــاج الــيــوريــا والأمــونــيــا، عقب 
الكيماوية  للأســمــدة  قطر  شركة  إعلان 
»القوة  حالة  للطاقة«  و»قــطــر  »قــافــكــو« 
ــدادات  ــ ــــر ســلــباً فــي الإمـ

ّ
الـــقـــاهـــرة«، مــا أثّ

العالمية وزراعة المحاصيل.
احتياطيات  مــن  قــوتــهــا  قــطــر  وتستمد 
تشكّّل  الــتــي  الضخمة  الطبيعي  الــغــاز 
إنــتــاج  تــكــلــفــة  مـــن  70% و%90  مـــا بين 
عد »قافكو« 

ُ
الأسمدة النيتروجينية. وتُ

بطاقة  العالم  فــي  متكامل  مجمّّع  أكــبــر 
مــن  طــــن  ملايين   5.6 تـــبـــلـــغ  ــة  ــيـ ــاجـ ــتـ إنـ

اليوريا و3.8 ملايين طن من الأمونيا.

صدمات عالمية
ــقـــول الأكـــاديـــمـــي  ــاق، يـ ــيـ ــسـ ــذا الـ ــ ــــي هـ وفـ
والخبير الاقتصادي عبد الرحيم الهور 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لـــم تــعــد الأزمـــات  ـــ ل
أحــداثاً  الــيــوم  عالم  فــي  الجيوسياسية 
ذات نطاق إقليمي محدود، بل تحوّّلت 
إلـــى صـــدمـــات عــالمــيــة تــضــرب فـــي عمق 
منظومات الإنــتــاج والــتــوزيــع، وتكشف 
ــة غــيــر مــســبــوقــة مـــن الــتــرابــط  ــ عـــن درجـ
بين الاقتصادات. فمع كل اضطراب في 
ممر مائي حيوي أو توقف مفاجئ في 
إنتاج سلعة استراتيجية، تتسع دائرة 
التأثير لتشمل أسواقاً بعيدة جغرافياً، 

لكنها وثيقة الارتباط وظيفياً«. 
وحــســب الـــهـــور، »يــبــرز قــطــاع الأســمــدة 
الحقيقة،  لهذه  مكثفاً  نموذجاً  بوصفه 
حيث لم يعد إنتاج الغذاء شأناً محلياً، 
بل نتيجة مباشرة لتكامل دولي معقد 
تـــتـــوزع فــيــه حــلــقــات الــقــيــمــة بين دول 
مــتــعــددة، مــن اســتــخــراج المــــواد الأولــيــة 
الزراعي،  الاستخدام  ثم  التصنيع،  إلــى 

وصولًاً إلى الاستهلاك النهائي«.
الـــعـــقـــود  ــالــــم خلال  الــــعــ ــد  ــهــ وقـــــــــال: »شــ
ــيـــوياً مــــن نـــمـــوذج  ــنـ الماضــــيــــة تــــحــــولًاً بـ
الإنـــتـــاج الـــزراعـــي الــقــائــم عــلــى الاكــتــفــاء 
دار 

ُ
المحلي إلى نموذج تكاملي عالمي، تُ

فيه سلاسل التوريد بكفاءة عالية عبر 
الــــحــــدود، بــمــا يــحــقــق وفــــــورات الــحــجــم 
ويــعــزز الإنــتــاجــيــة، إلا أن هـــذا التحول 
ــد فـــي المــقــابــل حـــالـــة مـــن الاعــتــمــاد  ــ أوجـ
تعطل  أصبح  بحيث  العميق،  المــتــبــادل 
أي حــلــقــة قـــــادراً عــلــى إربـــــاك المــنــظــومــة 
ــوم  ــيــ ــده الــ ــهــ ــشــ ــا نــ ــ ــلــــهــــا، وهـــــــو مــ بــــأكــــمــ

انعكاسات  ذا  صــادراتــهــا  أو  إنتاجها 
تتجاوز الإطار الإقليمي لتطاول بنية 
ــا«. وحــســب  ــهـ ــتـ ــســــوق الـــعـــالمـــيـــة بـــرمـ الــ
الخبير الاقتصادي، فإن »توقف إنتاج 
الـــيـــوريـــا والأمــــونــــيــــا، حـــتـــى وإن كـــان 
مــؤقــتاً، يـــؤدي إلــى اخـــتلال مباشر في 
إذ تعتمد  والـــطـــلـــب،  الـــعـــرض  مــعــادلــة 
ــادات الـــزراعـــيـــة  ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــعـــديـــد مــــن الاقـ
الكبرى على الإمــدادات القطرية بشكل 
منتظم. وتبرز في هذا السياق أسواق 
جنوب وجنوب شرق آسيا، مثل الهند 
ــعــد 

ُ
ــــغلادش، الـــتـــي تُ ــنــ ــ ــان وبــ ــتـ ــاكـــسـ وبـ

 ـمـن أــكبـر ــمـستـوردي اــليـورـيـا القطرية
لــــدعــــم إنـــتـــاجـــهـــا الــــــزراعــــــي الـــكـــثـــيـــف، 
إضافة إلى أسواق في أفريقيا وأميركا 
ــدة  ــ ــمـ ــ ــيــــث تـــلـــعـــب الأسـ ــة، حــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ اللاتـ
فـــي تــعــزيــز  المـــســـتـــوردة دوراً حـــاســـماً 

إنتاجية الأراضي الزراعية«.

قوة مؤثرة 
في سوق متقلب

يقول الكاتب والمحلل الاقتصادي حسن 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  ــــ ــات، ل ــرفــ أبــــوعــ
المنطقة،  في  الجيوسياسية  »التوترات 
حدث 

ُ
بخاصة المرتبطة بمضيق هرمز، تُ

اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، 
ولا سيما في قطاع الطاقة والمواد الخام 
الأساسية لصناعة الأسمدة، مثل الغاز 
ــا. وبــمــا أن إنــتــاج  ــيـ الــطــبــيــعــي والأمـــونـ
بشكل  يعتمد  النيتروجينية  الأســمــدة 
رئــيــســي عــلــى الــغــاز الــطــبــيــعــي، فـــإن أي 
ــفــــاع فـــي أســــعــــاره أو اضــــطــــراب في  ارتــ
مباشرة  ينعكس  البحري  النقل  حركة 

على أسعار الأسمدة عالمياً«.
الــبــيــانــات أن الطلب  ــظــهــر 

ُ
وأضـــــاف: »تُ

ــــوزع  ــبــــط بــــالأســــمــــدة الـــقـــطـــريـــة مـ المــــرتــ
عــلــى ثلاث دوائــــــر رئــيــســيــة هـــي آســيــا 
والأمــيــركــيــتــان وأفــريــقــيــا، مـــع حــضــور 
قــــوي لأســــــواق مــثــل الــهــنــد وبــاكــســتــان 
ــــغلادش، ثـــم الـــبـــرازيـــل والــــولايــــات  ــنـ ــ وبـ

المتحدة وبعض الأسواق الأفريقية. 

ــاف: »لا يقتصر تأثير  بــوضــوح«. وأضـ
ميناء،  أو  الأســمــدة على مصنع  توقف 
إلــى المستهلك،  ثــم  إلــى الحقل  بــل يمتد 
إذ يدفع ارتفاع أسعار اليوريا المزارعين 
إلــــى تــقــلــيــص اســتــخــدامــهــا، خــصــوصاً 
فـــي المــحــاصــيــل كــثــيــفــة الاعـــتـــمـــاد على 
والأرز،  والــذرة  القمح  مثل  النيتروجين 
ما يؤدي إلى انخفاض الغلة في الموسم 
الــتــالــي. وتــشــيــر تــقــاريــر دولــيــة إلـــى أن 
ارتفاع أسعار الأسمدة بنسبة 10% قد 
يــرفــع أســعــار الـــغـــذاء عــالمــياً بــنــحــو %2 
الـــحـــالات التي  إلـــى 4%، ولا ســيــمــا فــي 
المـــزارعين ضعيفة  تكون فيها هــوامــش 

والاعتماد على الاستيراد مرتفعاً«.
»والأخـــطـــر أن مــضــيــق هــرمــز لا يعرقل 
ــل 

ّ
ــقــــط، بــــل يــعــطّ صـــــــــادرات الأســـــمـــــدة فــ

أيــــــــضاً سلاســــــــل إمـــــــــداد الـــــــــواد الـــخـــام 
الــداخــلــة فــي صــنــاعــتــهــا، مــثــل الكبريت 
والــغــاز الطبيعي، مــا يــوسّّــع أثــر الأزمــة 
بالزراعة  أخــرى مرتبطة  إلــى صناعات 
والطاقة مــعاً. لذلك، فإن الأزمــة الحالية 
ظهر أن الأمن الغذائي لم يعد مرتبطاً 

ُ
تُ

ــاج الــــزراعــــي وحــــــده، بـــل ببنية  ــتـ ــالإنـ بـ
جـــيـــوســـيـــاســـيـــة ولـــوجـــســـتـــيـــة شـــديـــدة 
انعكاس  الــهــور. وحــول  التعقيد« وفــق 
التوقف على الأسواق العالمية، يوضح 
الهور أن »إعلان »القوة القاهرة« من قبل 
شركة »قافكو«، وما سبقه من إجراءات 
لحظة  شــكّّــل  للطاقة«،  »قــطــر  اتخذتها 
مــفــصــلــيــة فـــي فــهــم هــشــاشــة مــنــظــومــة 
ــــل الإمــــــداد الــعــالمــيــة، خــصــوصاً  سلاسـ
فـــي قــطــاع حــيــوي كــصــنــاعــة الأســمــدة 
الـــذي يرتبط عــضــوياً بــالأمــن الغذائي 
الــعــالمــي. فــدولــة قــطــر، بــمــا تمتلكه من 
احــتــيــاطــيــات غـــازيـــة ضــخــمــة وقــــدرات 
عد من كبار منتجي 

ُ
إنتاجية متقدمة، تُ

الــيــوريــا والأمــونــيــا ومــصــدّّريــهــمــا في 
العالم، ما يجعل أي توقف مفاجئ في 

توقف أسمدة »قافكو« القطرية 
يضرب أسواق الغذاء العالمية

على هامش الحرب

سلامة 
الغويل

¶ السوق الليبي شبه احتكاري... 
   والمنافسة غائبة

¶ عدد محدود من الموردين 
   يهيمن على بعض السلع

يفتح رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار 
في ليبيا، سلامة الغويل، ملفات شائكة تتعلق 

بطبيعة السوق المحلي، وحدود المنافسة 
فيه وحجم التحديات التي تواجه ضبطه. 

ويكشف الغويل في حواره مع »العربي 
الجديد« عن اضطراب منظومة الاعتمادات، 

وهيمنة عدد محدود من الموردين على 
بعض السلع، وتوسع السوق الموازية 

للعملة وتأثيرها في تكلفة الاستيراد. ويؤكد 
أن إعلان الاتفاق التنموي الموحد أخيراً 

خطوة جيدة في حال تنفيذ بنوده

وزير  آخرها  مهمة،  مناصب  عدة  شغل   ¶
للدولة لشؤون الاقتصاد بين 2021 و2023.

¶ يعمل مراقباً مالياً في جهات دبلوماسية 
ومؤسسات سيادية.

الاقتصادية،  العلوم  في  دكتوراه  يحمل   ¶
ــداد الــمــيــزانــيــات  ــ ــي إع ولـــه إســهــامــات ف

والإشراف على تنفيذ السياسات المالية. 
اللجان  مــن  العديد  فــي  ــارك  وشـ تـــرأس   ¶

الوطنية المعنية بالإصلاح الاقتصادي.
مــجــالات  فــي  واســعــة  بــخــبــرة  يتمتع   ¶
استشارات  المالية، وقدّّم  التخطيط والإدارة 
لعدد من المؤسسات الحكومية والخاصة 

داخل ليبيا وخارجها.

سيرة

1.2
بلغ إجمالي صادرات 
ليبيا من النفط الخام 

المنقول بحراً خلال 
الشهر الماضي قرابة 

1.2 مليون برميل يومياً، 
مقارنة بنحو 1.16 مليون 

خلال الشهر نفسه من 
عام 2025، و1.21 مليون 

خلال فبراير/شباط 2026.

21.5
أظهرت بيانات مصرف 

ليبيا المركزي أن الإيرادات 
عام 2025 بلغت نحو 

136.8 مليار دينار )نحو 
21.5 مليار دولار(.

%94
حسب البنك الدولي، 

بلغت حصة النفط 
والغاز 94% من إجمالي 
صادرات ليبيا عام 2024.

غزة ـ أحمد أبو قمر

لم تعد الأزمــات الاقتصادية في قطاع 
غزة حدثاً طارئاً بل باتت واقعاً بنيوياً 
يعيد تشكيل تفاصيل الحياة اليومية 
والأنشطة الاقتصادية على حد سواء. 
الــحــرب بشكل مختلف  اســتــمــرار  فمع 
ــمـــاش  ــكـ ــار والانـ ــحـــصـ ــم آثــــــار الـ ــ ــراكـ ــ وتـ
دخل  الإنتاجية،  القطاعات  في  الحاد 
الــغــزي مــرحــلــة مختلفة لم  الاقــتــصــاد 
يــعــد فــيــهــا الــــســــؤال عـــن فــــرص الــنــمــو 
أو الــتــعــافــي الـــســـريـــع، بـــل عـــن الـــقـــدرة 
على الــبــقــاء وتــوفــيــر الــحــد الأدنـــى من 

مقومات العيش.
هــــذا الــتــحــول الــعــمــيــق أفــــرز مـــا يمكن 

انتقالًاً من اقتصاد يسعى إلى الحياة 
إلى اقتصاد يكتفي بإدارة البقاء، بكل 
ما يحمله ذلك من تداعيات ثقيلة على 

المجتمع والسوق ومستقبل التعافي.
وبــيــنــمــا كـــان الاقــتــصــاد فـــي غـــزة قبل 
مـــن اخـــــتلالات   

ً
يــعــانــي أصلاً الـــحـــرب 

ــل الـــــحـــــصـــــار وضــــعــــف  ــعــ ــفــ ــة بــ ــ ــنـ ــ ــزمـ ــ مـ
الاســـتـــثـــمـــار وارتـــــفـــــاع الـــبـــطـــالـــة، فـــإن 
المرحلة الحالية دفعت به إلى مستوى 
أكــثــر هشاشة حيث بــاتــت المــســاعــدات 
التجارية  الأنشطة  وبعض  الإنسانية 
ــاء  ــقــ ــبــ ــثــــل أعــــــمــــــدة الــ ــمــ ــرة، تــ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــــصـ الـ

الأساسية. 
الشأن  فــي  يــرى المختص  مــن ناحيته، 
الاقــتــصــادي سمير أبـــو مــدلــلــة، أن ما 
يمر به قطاع غــزة لم يعد مجرد أزمة 
اقتصادية عابرة، بل هو تحول هيكلي 
كــامــل فـــي طــبــيــعــة الاقــتــصــاد المــحــلــي، 
حيث لم يعد يعمل وفق قواعد الإنتاج 
والاستثمار والتشغيل بل وفق منطق 

»اقــتــصــاد الــبــقــاء« وهــو نمط  وصــفــه بـــ
اقتصادي يتكيف مع الأزمــات الممتدة 
وتــدبــيــر  ــــدرة  ــنـ ــ الـ إدارة  عـــلـــى  ــوم  ــقــ ويــ
غياب  ظل  في  الأساسية  الاحتياجات 

شبه كامل للأفق التنموي.
فــفــي هـــذا الــســيــاق، تــراجــعــت مفاهيم 
الاستثمار والتشغيل والإنتاج مقابل 
صـــعـــود أنــشــطــة اقــتــصــاديــة مــرتــبــطــة 
بـــالـــحـــاجـــات الـــيـــومـــيـــة الــــطــــارئــــة، مــن 
غير  ــواق  والأســ الإنسانية  المــســاعــدات 
ــاولات الأفـــــــراد الــنــجــاة  المــنــظــمــة ومــــحــ
لــم يعد  فــي حين،  بــأي وسيلة ممكنة. 
الـــتـــأثـــيـــر الاقــــتــــصــــادي مــقــتــصــرا عــلــى 
ــع  ــراجـ ــقـــر وتـ ــفـ مــــؤشــــرات الـــبـــطـــالـــة والـ
الناتج المحلي، بل امتد ليضرب البنية 
وأمــن  الــوســطــى  والطبقة  الاجتماعية 
تعريف علاقــة  ويعيد  المعيشي  الأســر 
الـــســـكـــان بــالــعــمــل والــــدخــــل والادخــــــار 
ة  ـــراء ــ ــة قـ ــيـ ــمـ ــرز أهـ ــبـ ــتـ والاســـــــتـــــــهلاك، لـ
المــشــهــد الاقــتــصــادي فــي غـــزة بوصفه 

الــحــد الأدنـــى  ــــأمين  »إدارة الأزمـــــة« وتـ
مـــن الاســـتـــمـــراريـــة. ويـــقـــول أبــــو مــدلــلــة 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الاقــتــصــاد في  ـــ ل
ــل بــيــئــة يغلب  ــ ــات يــتــحــرك داخـ ــزة بــ غــ
عليها عدم اليقين ويعاد فيها توجيه 
ــتــــهلاك  الــــــــوارد المـــــحـــــدودة نـــحـــو الاســ
الطارئ والاحتياجات الأساسية، بدلًاً 
أو  تنموية  فــي مشاريع  توظيفها  مــن 

استثمارات طويلة الأجل.
ــادرة عن  ويــشــيــر إلـــى أن الأرقـــــام الـــصـ
المؤسسات الدولية تعكس هذا التحول 
برنامج  تــقــديــرات  إذ تشير  بــوضــوح، 
الــغــذاء الــعــالمــي إلـــى أن نــحــو 77% من 
السكان يعانون من مستويات مرتفعة 
ــن الـــغـــذائـــي، فـــي حين  ــ مـــن انـــعـــدام الأمـ
تذهب تقديرات البنك الدولي وتقارير 
الــتــصــنــيــف المـــرحـــلـــي للأمـــــن الــغــذائــي 
إلــى أن ما يصل إلــى 96% من السكان 
يواجهون مستويات حادة من انعدام 
الأمن الغذائي، بينهم مئات الآلاف في 

مستويات كارثية. ويلفت إلى أن أرقام 
تــقــارب 45% قبل  كــانــت  الــتــي  البطالة 
الحرب، ارتفعت إلى مستويات تقترب 
انـــهـــيـــاراً  يــعــكــس  ــا  ــن 80%، وهـــــو مــ مــ
واسعاً في سوق العمل، مشدداً على أن 
هذا الواقع لا يعني فقط تراجع الدخل 
إلى  الشرائية بل يشير  القوة  أو تآكل 
التنمية  مــن منطق  الاقــتــصــاد  انــتــقــال 
إلـــــى مــنــطــق الــــبــــقــــاء، حـــيـــث تــراجــعــت 
وعلى  الإنتاجية  القطاعات  مساهمة 
الخفيفة  والصناعات  الــزراعــة  رأســهــا 
المـــــســـــاعـــــدات  دور  ــم  ــخــ تــــضــ ــل  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ مـ
الإنـــســـانـــيـــة. ويــــحــــذر أبـــــو مـــدلـــلـــة مــن 
الإنــســانــيــة  المــــســــاعــــدات  ــرار  ــمـ ــتـ اسـ  

ّ
أنّ

ضــرورتــهــا  رغـــم  الــحــالــيــة،  بصيغتها 
ــقــــصــــوى، قــــد يُُـــبـــقـــي غـــــزة داخــــــل مــا  الــ
دمج هذه 

ُ
يسميه »فخ الإغاثة« إذا لم تُ

الـــتـــدخلات ضــمــن إطـــار تــنــمــوي يعيد 
فرص  ويخلق  المحلي  السوق  تشغيل 

دخل وإنتاج.

اقتصاد غزة أسير »فخّّ الإغاثة« وانهيار الإنتاج

خبير اقتصادي: الهدف
 الأساسي للأسر تأمين الاحتياجات 

اليومية

مال وناس

غياب الانضباط المالي حوار
أجراه في طرابلس  أسامة علي

Thursday 16 April 2026
الخميس 16 إبريل/ نيسان 2026 م  28 شوال 1447 هـ  ¶¶  العدد 4245  السنة الثانية عشرة

وبساتينها  الزراعية  بغداد  شرق  ديالى  محافظة  أراضي  من  شاسعة  مساحات  تحولت 
مناطق  والفيضانات  السيول  من  موجات  اجتاحت  بعدما  ممتدة،  بحيرات  إلى  المثمرة 

واسعة، تاركة خلفها خسائر فادحة في واحدة من أهم السلال الزراعية في العراق.

خسائر فادحة لمزارعي العراق
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